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تقديم
لما كتب فوجرويلا معارضته لفرويد إبّاّن انتقاله للولايات المتحدة، وتمكين التحليل النفسي في كل شيء حتى 

الأدب والمسرح وسائر الفنون كتب منتقدًًا له فوصمه بعبارة يظهر أنّهّا كافية للكشف عن عمق ما فعله فرويد 

في البشرية إذ ذاك، وذلك أنه قال:  »فرويد الرجل الذي فتح أعمق أزمة في تاريخ الأخلاق!!«

 ويظهــر أننــا محتاجــون لاســتعارة العبــارة ذاتهــا، لوصــم رجــل آخــر ســابق لفرويــد وهــو النفســاني الشــهير ســتانلي 

هــول، والــذي يمكــنني أن أقــول عنــه اليــوم:  »الرجــل الــذي أفســد نظــر البشريــة تجــاه الشــباب باختراعــه )أزمــة 

المراهقــة(!!«

أزمــة المراهقــة هــذا الوبــاء الــذي أعيــا الباحــثين والفلاســفة والمفكريــن أن يجهــزوا عليــه، وحتى حين تــبين للعالــم 

ــات ونمــاذج  ــة ســحيقة، ابتــدع الباحثــون والعلمــاء نظري ــاالًا مــن الشــباب نحــو هاوي ــة المراهقــة تقــود أجي أن فري

أمالًا في استنقــاذ مــا يمكــن استنقــاذه مــن أجيــال البشريــة التي تهــدر طاقاتهــا بذريعــة »المراهقــة« ومــن تلــك 

النمــاذج التنميــة الإيجابيــة للشــباب، وهــي رجــع صــدى للوثبــة التي حققهــا مارتــن ســليجمان حين تــرأس جمعيــة 

علــم النّفّــس الأمريكيــة وأطلــق نظريتــه في علــم النفــس الإيجــابي.

ومــن ســوء الطالــع أنّّ »علــم المراهقــة« الــذي أســس لــه ســتانلي هــول في 1904م، جــاء في ظــرف لــم تكــن التجربــة 

الإنســانية في هــذا الكوكــب تعــاني أي شــكوى مــن الشــباب لأنّهّــم كانــوا ينتقلــون بــكل تلقائيــة مــن الطفولــة إلى 

الشــباب دون بــرزخ يرزحــون تحــت نيره يدعــى المراهقــة وأزمــة المراهقــة وتمــرد المراهقــة!! 

ــة اســمها  ــة، يعرفــون مرحل ــون، والعــرب، والأفارق ــون، والأوروبي ــود، والصيني ــان، والرومــان، والهن ــم يكــن اليون فل

المراهقــة؛ ممتــدة عبر سنين تــأكل مــن مرحلــة الشــباب أقــوى فتراتهــا وأزهاهــا، بــل يمكننــا القــول بــأن المراهقــة 

حســب توصيفنــا لمــا صنعــه ســتانلي هــول فــخ وقــع فيــه الجميــع، وحفــرة لــم ينــج منهــا أحــد!

ونحــن هنــا بين يــدي عمــل يقــرّبّ واحــدًًا مــن أســاليب العلمــاء والباحــثين للخــروج مــن حفــرة المراهقــة تلــك وفخهــا، 

والــذي كان قــد بــدأ الصراخ على شــفيره الباحثــة الأمريكيــة »مارجريــت ميــد« حين أجــرت دراســاتها على شــباب 

الســاموا الأمريكــيين، لكنهــا كانــت صرخــة في واد؛ فلــم يســمعها أحــد!

ــباب مــادةًً  ــات الش ــوث ودراس ــاد لبح ــز مرش ــة في مرك ــدة الترجم ــن وح ــربي م ــة الح ــتاذة أميم ــت الأس ــد قدّّم لق

رشــيقةًً لمقالــة منشــورة في مجلــة صحــة وطــب وعلاجــات المراهــقين، وهــي مقالــة قدمــت مراجعــة شــاملة لأهــم 

الاتجاهــات المعــاصرة في التنميــة الإيجابيــة للشــباب، شــملت المراجعــة عــددًاً مــن النمــاذج، وهــي: 

	1 نموذج المقومات التنموية الأربعون لبنسون..

	2 نموذج السمات الخمس والست الأساسية لليرنر..

	3 نموذج المبادئ الخمسة عشر للتنمية الشبابية الإيجابية لكاتالانو..

	4 نموذج التعلم الاجتماعي العاطفي..

	5 نموذج الشخصية والروحانية..
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وحين نقرأ مثل هذه النماذج لا بد أن نصطحب معنا ثلاثة أنظار مهمة: 

النظر الأول:  
تصنيــف المراحــل العمريــة وََفْْــقََ رؤيتنــا المتعينــة، وثقافتنــا المرجعيــة، ذلــك أن ثقافتنــا العربيــة ونصوصهــا العريقــة 

منــذ بــدء عصر التدويــن إلى اليــوم احتفلــت بأعمــال عظيمــة تجــل عــن الإحصــاء والحصر، ســال بهــا مــداد العلمــاء وهم 

يصنفــون المراحــل العمريــة، على نحــو مؤســس على منطــوق العــرب ومعهودهــا في تســمية الأشــياء وتصنيفهــا، 

وإلى نصــوص مرجعيــة أصيلــة تستنــد إلى آيــات القــرآن الكريــم والحديــث الشريــف والــسيرة النبويــة.

إن القــارئ لمثــل هــذه النّمّــاذج لا بــد أن يقرأهــا وهــو يستبطــن نموذجنــا الثقــافي في تصنيــف المراحــل العمريــة، ومن 

ثــم ســيكون واعيًًــا كيــف يفهــم المراهقــة والشــباب على وجــه يضمــن وضــوح الرؤيــة وعــدم التباســها! إنــه وضــوح 

يمنــع الوقــوع في فــخ ســتانلي هــول ويــعبر بنــا دون الســقوط في حفرتــه!

إن تصنيفنــا للمراحــل العمريــة لا يخلــط بين مصطلــح المراهقــة ومصطلــح الشــباب؛ إذ تنظــر ثقافتنــا إلى المراهقــة 

على أنهــا آخــر قطعــة زمنيــة مــن الطفولــة تبــدأ مــن العــاشرة إلى الخامســة عشرة، فــإذا بلغهــا الــفتى عُُــد شــابًّاّ ورجلا 

مكلفًًــا، ولا ينتهــي ســن الشــباب إلا على أبــواب الكهولــة عنــد الأربــعين.

النظر الثاني:
الــديني  النظــر  فيهــا دون اصطحــاب  الخــوض  يعــرف  الإنســانية لا  القضايــا  يتنــاول  الثقــافي وهــو  نموذجنــا  أن 

والإسلامــي، في الوقــت الــذي تعييــك الحيلــة أن تجــد أثــرًاً للديــن في طروحــات كهــذه إلا على وجــه ضعيــف، وبنــوع مــن 

ــارة أخــرى. ــارة، وباســم »الروحانيــة« ت ــة باســم »القيــم« ت ــارات خجول الاســتحياء تحــت ســتار عب

إن الــطلاق البائــن بين الديــن والعلــم عمومًًــا والعلــوم الإنســانية خصوصًًــا لــم يحصــل لدينــا في ثقافتنــا الإسلاميــة، 

إذ العنــاق حاصــل بين الديــن والعلــم عمومًًــا والعلــوم الإنســانية على وجــه الخصــوص بشــكل أكثر شــمولا ووضوحًًــا 

وكثافــة. ولــم لا ونحــن ننتمــي إلى ثقافــة أنتــج علماؤهــا أكثر مــن 500 علــم في ظــرف عشرة قــرون فقــط!

النظر الثالث: 
أن المفتــاح الفريــد للنظــر إلى كل المراحــل العمريــة في منظورنــا الثقــافي هــو مســألة »المســؤولية والتكليــف« وهــذا 

هــو الفلســفة المهيمنــة على نظرنــا لمراحــل عمــر الإنســان مــن المــيلاد إلى الممــات، بــل تحكــم نظرنــا لمراحــل مــا 

قبــل المــيلاد ومراحــل مــا بعــد الممــات! فهــي الخيــط الناظــم والأصــل المؤثــر في كل نظرياتنــا المتصلــة بالطفولــة 

والشــباب؛ وعليــه فــإن التنميــة الشــبابية الإيجابيــة مــن المســائل التي لــن تفلــت مــن تلــك الأنظــار، لا مــن حيــث 

حضــور الديــن ولا مــن حيــث حضــور تصنيــف المراحــل العمريــة ولا مــن حيــث حضــور التكليــف والمســؤولية.

ــا يمكــن أن تقدمــوا  ومــن هنــا نســتطيع أن نهتــف في أذن الباحــثين في ثقافتنــا قائــلين:  إنكــم تملكــون ثــراء ثقافيًّّ

بــه مــا يثري التجربــة العالميــة في التنميــة الشــبابية الإيجابيــة على نحــو لا يــقترض مــن أي ثقافــة، لكنــه قــادر على أن 

يغنيهــا وهــو يتثاقــف معهــا!
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وحتى تلــك المخرجــات المتمثلــة بمقاييــس التنميــة الإيجابيــة يمكننــا الإتيــان فيهــا بجديــد يتجــاوز مجــرد الاقتراض 

الــذي لا يثري، بقــدر مــا يبقينــا نتكفــف الثقافــات ونــأكل مــن فتــات موائدهــا مــا فضــل عنهــا أو مــا قذفــت بهــا 

مجامعهــا العلميــة، دون أن يكــون لنــا أي موقــف يــحترم حضورنــا وتجربتنــا الثقافيــة العريقــة في مســائل الإنســان 

والطفولــة والشــباب!

 مرشـــــــــــاد

مركز بحوث ودراسات الشباب
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تنمية الشباب الإيجابية:  رؤى معاصرة1
تأليف: دانيال شيك، ديا دو، شياوتشين تشو، وينيو تشاي · ترجمة: مركز مرشاد

ملخص

تقــدم هــذه المراجعــة نظــرة شــاملة للاتجاهــات المعــاصرة التنميــة الشــبابية الإيجابيــة، وتســتعرض الأســس 

النظريــة المتنوعــة التي تشــكل أســاس هــذا المجــال، كمــا تعــرض عــددًاً مــن النمــاذج الرئيســية مثــل:  المقومــات 

التنمويــة الأربــعين لبنســون، الســمات الخمــس والســت لليرنــر، المبــادئ الخمســة عشر لكاتالانــو، التعلــم الاجتماعــي 

العاطفــي، ومنظــور »الكينونــة« الــذي يركــز على جوانــب الشــخصية والروحانيــة.

تقــارن المراجعــة بين هــذه النمــاذج مــن زوايــا مختلفــة تشــمل:  الإطــار النظــري، ودور المجتمــع، والروحانيــة، والقيــم 

الأخلاقيــة، ومفهــوم الازدهــار، والتفرقــة بين بُعُــدي الكينونــة والفعــل، والســياق الثقــافي للنشــأة. وتختتــم المراجعــة 

ــة، وتوضيــح العلاقــة  ــر مناهــج تركــز على الشــخصية والروحاني ــة مســارات بحثيــة مســتقبلية:  تطوي ــاقتراح ثلاث ب

بين الكينونــة والفعــل في التنميــة الإيجابيــة، وبنــاء نمــاذج جديــدة تتجــاوز الســياق الغــربي وتُخُــتبر في بيئــات ثقافيــة 

متنوعة.

1- نُشُرت هذه المراجعة في مجلة صحة وطب وعلاجات المراهقين، المجلد 10 )2019(، الصفحات 131–141، بتاريخ 18 سبتمبر 2019م، برخصة المشاع الإبداعي )نَسَب المُُصنَّفّ – غير 
تجاري 3.0(. وأضاف مركز مرشاد إلى الترجمة مقدمةًً وخاتةًًم وحواشيََ تعريفية. التوثيق الأصلي: 

Shek DTL, Dou D, Zhu X, Chai W. Positive youth development: current perspectives. Adolesc Health Med Ther. 2019;10:131–141. https://doi.org/10.2147/AHMT.
S179946
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المقدمة

شــهدت الســنوات الأخيرة تزايــدًًا في تــبني نهــج التنميــة الشــبابية الإيجابيــة مــن قِِب�َـل العامــلين مــع المراهــقين 

)10–18 ســنة( والشــباب في مرحلــة الرشــد النــاشئ )18–29 ســنة( ]1، 2[. يســعى هــذا النهــج لتغــيير النظــرة التقليديــة 

ــر«، ليحــل  ــة مــن »الاضطــراب والتوت ــة حتمي التي أسســها ســتانلي هــول والتي تصــف فترة المراهقــة بأنهــا مرحل

محلهــا رؤيــة تركــز على الطاقــات الكامنــة للشــباب وقدرتهــم على النمــو والتكيــف ]3–5[.

ورغــم تعــدد الدراســات الســابقة التي تناولــت هــذا المجــال ]6[، تنفــرد هــذه المقالــة بتنــاول أســس نظريــة قلمــا 

حظيــت بمراجعــة شــاملة، مثــل المنظــور الإنســاني ومنظــور بنــاء الشــخصية. كمــا تســتعرض المقالــة خمســة نمــاذج 

ــعين لبنســون، ونمــوذج   ــة الأرب ــة، وهــي:  نمــوذج المقومــات التنموي ــة الشــبابية الإيجابي رئيســية في مجــال التنمي

الســمات الخمــس والســت لليرنــر، والمبــادئ الخمســة عشر لكاتالانــو، ونمــوذج التعلــم الاجتماعــي العاطفــي، وأخيرًاً 

منظــور »الكينونــة« الــذي يركــز على الشــخصية والجوانــب الروحيــة. وتقــدم المقالــة مقارنــة بين هــذه النمــاذج مــن 

جوانــب متعــددة، وتختتــم بــاقتراح ثلاثــة مســارات بحثيــة مســتقبلية.

الجذور النظرية للتنمية الشبابية الإيجابية

النظرة القاصرة للمراهقة )نموذج العجز(

يُعُــد كتــاب »المراهقــة« لهــول نقطــة انــطلاق حقيقيــة لأبحــاث المراهقــة ]7[. وقــد أسســت مقولتــه الشــهيرة 

»الاضطــراب والتوتــر« حجــر الأســاس لعلــم نفــس المراهقــة، رغــم وجــود تباينــات كــبيرة بين طروحاتــه ومــا يتبنــاه 

علمــاء النفــس اليــوم ]8[.

ــغين يتشــكل  ــد إســهامًًا مبكــرًاً آخــر في فهــم المراهقــة، إذ اعــتبر أن تطــور المراهــقين والبال قــدم ســيغموند فروي

مــن خلال مراحــل النمــو النــفسي الجــنسي المبكــرة. ومــع تزايــد الانتقــادات للســلبية للنظــرة الفرويديــة تجــاه النمــو 

الإنســاني ]9[، ســعى أتبــاع فرويــد الجــدد إلى تقليــص دور الجانــب الجــنسي وإعلاء شــأن تــأثير البيئــة الاجتماعيــة ]10[.

بــرزت في هــذا الســياق نظريــة إريــك إريكســون النفســية الاجتماعيــة التي أكــدت أهميــة العلاقــات الاجتماعيــة في 

كل مرحلــة مــن مراحــل تطــور الشــخصية ]11[. كمــا نجحــت كاريــن هــورني في تحــدي أفــكار فرويــد بتقديــم منظــور 

ثقــافي لتفــسير الفــروق بين شــخصيات الذكــور والإنــاث ]12[.

لقــد تــبنى فرويــد وبعــض أتباعــه الجــدد نظــرة قــاصرة تنظــر للمراهــقين كمشــكلات تحتــاج للضبــط أو »عيــوب« 

تســتدعي التصحيــح. هــذه النمــاذج القائمــة على مفهــوم العجــز تتجاهــل مواطــن القــوة الإنســانية التي يمكــن أن 

ــل قــد تتسبــب - دون قصــد - في تفاقــم المشــكلات بوصــم الشــباب  ــات النفســية، ب تقــي الشــباب مــن الاضطراب

ــاءة ]10[. ــدم الكف بالقصــور وع
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الرؤى التي تركز على نقاط القوة الإنسانية

لتحــدي محدوديــة النظــرة القــاصرة في فهــم المراهقــة، دعــا الباحثــون إلى الاعتراف بمرونــة النمــو وتنــوع مســاراته 

عنــد المراهــقين ]9[. وخلافًًــا للتحليــل النــفسي والســلوكي، يرفــض المنظــور الإنســاني النمــوذج الــطبي للاضطرابــات 

النفســية ويــتبنى رؤيــة إيجابيــة للطبيعــة البشريــة ]13[. فــعلى سبيــل المثــال، رأى كارل روجــرز أن الاضطرابــات 

النفســية ليســت أمراضًًــا عقليــة بــل تعــبير عــن حاجــات إنســانية للتقديــر وتحقيــق الــذات ]14[. وبالمثــل، يركــز علــم 

النفــس الوجــودي على الإمكانــات البشريــة ضمــن الواقــع المعــاش، ويشــدد على أهميــة التســامي والمــعنى في 

ــاة ]15[. مواجهــة عــدم اليــقين في الحي

ســاهم التركيز على الإمكانــات البشريــة في علــم النفــس الإنســاني والوجــودي في تطويــر علــم النفــس الإيجــابي، الــذي 

بــرز مجــاالًا جديــدًًا في علــم النفــس خلال تســعينيات القــرن المــاضي. وفقًًــا لأعمــال ســيليجمان، فــإن »الحيــاة الجيــدة« 

تــعني اســتخدام نقــاط القــوة المــميزة للفــرد لتحقيــق الســعادة الحقيقيــة والرضــا الــوفير ]16[. وينظــر ســيليجمان إلى 

الأفــراد كفاعــلين نشــطين قادريــن على تحــسين حياتهــم والســعي نحــو الســعادة والإنجــاز مــن خلال قراراتهــم 

الخاصــة]13[. ويُُنظــر إلى المراهــقين كأفــراد لهــم تفضيلاتهــم وخياراتهــم وفرصهــم ليصبحــوا متمكــنين ومســتقلين 

وفعّّــالين ]17، 18[.

إن التركيز المتزايــد على القــدرات الفرديــة والتنــوع والفاعليــة يوفــر أساسًًــا نظريًّـّـا للرؤيــة التي تــرى أن جميــع 

المراهــقين يمتلكــون نقــاط قــوة وإمكانــات يمكــن اكتشــافها ورعايتهــا واستثمارهــا مــن أجــل التنميــة الشــبابية 

الإيجابيــة ]19[. وبمــا أن علــم النفــس الإيجــابي يســلط الضــوء على نقــاط قــوة الأفــراد، فــإن التركيز الجديــد في أبحــاث 

المراهقــة ينصــب على فهــم نقــاط قــوة الشــباب وتعزيزهــا. هــذا النهــج القائــم على نقــاط القــوة يعــدّّ المــوارد التنموية 

وإمكانــات المراهــقين عوامــل وقائيــة، وهــو مــا يختلــف عــن المنظــور التقليــدي القــاصر الــذي يركــز على المخاطــر 

التنمويــة والمــؤشرات الســلبية.

المنظور البيئي

ــذه  ــز ه ــاني ]9[. ترك ــو الإنس ــم النم ــة لفه ــة البيئي ــف الرؤي ــل في توظي ــات يتمث ــر الثمانيني ــد في أواخ ــاه جدي ــرز اتج ب

ــبشري وتؤكــد على التكامــل بين الفطــرة والتنشــئة. وفي هــذا الســياق،  ــة على الأنظمــة التي تحكــم التطــور ال الرؤي

أكــد برونفنبرنــر على أهميــة الســياقات التنمويــة التي تتضمــن أنظمــة بيئيــة متداخلــة، حيــث يتشــكل كل نظــام 

داخــل نظــام أكبر منــه ]20، 21[. ويعيــش المراهقــون ضمــن ســياقات متعــددة تشــمل المدرســة وجماعــات الأقــران 

والعلاقــات الاجتماعيــة والأحيــاء الســكنية والمجتمــع بمفهومــه الشــامل. وقــد قــام برونفنبرنــر بتجميــع الأبحــاث 

ــة خــارج محيــط الأسرة ]21، 22[. ــرات البيئي ــبشري والمؤث ــة للنمــو ال ــب التفاعلي المتعلقــة بالجوان

، بحثــت  واســتجابة لهــذه الرؤيــة، طبــق الباحثــون المنظــور الــبيئي لفهــم تطــور المراهــقين عبر مراحــل حياتهــم. فمــثالًا

جــاكلين إكليــس مــدى تناســب البيئــة المدرســية مــع احتياجــات المراهــقين التطوريــة ]23[. وأظهــرت أعمالهــا أن ضعف 

تكيــف المراهــقين قــد ينجــم عــن بيئــات غير ملائمــة في ســياقات مختلفــة ]23، 24[. كذـلـك اقترح ليرـنـر وزملاؤه، بـنـاءًً
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على  المنظــور الــبيئي، أن »المرونــة النسبيــة« في نمــو الشــباب تتشــكل مــن خلال »الضوابــط التنمويــة« الناتجــة عــن 

التفاعــل التبــادلي بين الفــرد وبيئاتــه المتعــددة. فالمراهقــون الذيــن يمتلكــون تفــاعالًا إيجابي�ّـا مــع مختلــف بيئاتهــم 

سيشــاركون بفاعليــة في عمليــة النمــو الإيجــابي.

نماذج ومناهج التنمية الشبابية الإيجابية

رغــم تعــدد اســتخدامات مصطلــح التنميــة الشــبابية الإيجابيــة في ســياقات مختلفــة ]6، 25، 26[، إلا أن النماذج المتنوعة 

ــة النمــو وقابليتــه للتشــكل،  ــدى الشــباب، الإيمــان بمرون تــشترك في عــدة خصائــص:  التركيز على مواطــن القــوة ل

والاهتمــام بالمقومــات الداخليــة )كالكفــاءة النفســية والاجتماعيــة( والمقومــات الخارجيــة )كتــأثير المجتمــع( ]6، 25، 26[. 

تســتعرض هــذه المراجعــة عــدة نمــاذج ومناهــج رئيســية، وهــي:  نمــوذج المقومــات التنمويــة الأربــعين لبنســون ]27[، 

ــي العاطفــي،  ــم الاجتماع ــو، التعل ــادئ الخمســة عشر لكاتالان ــر، نمــوذج المب نمــوذج الســمات الخمــس والســت لليرن

ومنظــور »الكينونــة« المرتكــز على الروحانيــة والشــخصية.

نموذج المقومات التنموية الأربعين لبنسون

ينطلــق هــذا النمــوذج مــن الرؤيــة البيئيــة مــع التركيز على التناغــم بين احتياجــات الفــرد مــن جهــة، والمتطلبــات 

والفــرص والدعــم المجتمعــي مــن جهــة أخــرى، لتمــكين الشــباب مــن تحقيــق النمــو المتكامــل والأداء الفعــال. عــرّفّ 

بنســون نقــاط القــوة الفرديــة والمــوارد البيئيــة باســم »المقومــات التنمويــة«. وبعــد مراجعــة نتائــج البحــوث في 

مجــالات متعــددة، قــدم علمــاء معهــد سيرش إطــارًاً يضــم أربــعين مقومًًــا تنموي�ّـا، تشــمل عمليــات النمــو، والخبرات، 

والعلاقــات الاجتماعيــة، والســياقات، وأنمــاط التفاعــل التي أثبتــت فعاليتهــا في تعزيــز النمــو الإيجــابي للشــباب ]27[. 

وتنقســم هــذه المقومــات الأربعــون إلى مجموعــتين متســاويتين:  عشرون مقومًًــا داخلي�ًـا وعشرون مقومًًــا خارجي�ًـا ]27[.

تنقسم المقومات الداخلية إلى أربع فئات رئيسية تعكس السمات الشخصية الإيجابية ومهارات الفرد: 

	1 ــم:  ويظهــر في حــب الشــباب للمعرفــة المســتمرة وثقتهــم بقدراتهــم، ويتضمــن الحافــز للتفــوق، . شــغف التعل

ــراءة. ــة المدرســية، والاســتمتاع بالق ــاط بالبيئ ــات، الارتب ــزام بالواجب ــة في المدرســة، الال المشــاركة الفعال

	2 منظومــة القيــم: وهــي المبــادئ الــي توجــه الشــباب نحــو خيــارات صحيــة، وتشــمل روح العطــاء، مبــادئ العدالــة .

والمســاواة، الأمانــة، الاســتقامة، تحمــل المســؤولية، وضبــط النفــس )كالامتنــاع عــن الممارســات الجنســية 

وعــن المــواد المخــدرة(.

	3 المهــارات الاجتماعيــة: الكفــاءات الضروريــة لبنــاء علاقــات ناجحــة والتعامــل مــع التحديــات، وتتضمــن القــدرة .

عــى التخطيــط، التعامــل الفعــال مــع الآخريــن، الوعــي الثقــافي، مهــارات الصمــود، وحــل الخلافــات بطــرق ســلمية.

	4 الهويــة المتوازنــة:  الإحســاس بالاتجــاه والغايــة وإدراك نقــاط التمــز الذاتيــة، وتشــمل الثقــة بالنفــس، تقديــر .

الــذات، وضــوح الهــدف، والنظــرة المتفائلــة للمســتقبل.
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أمــا المقومــات الخارجيــة فتشــمل المزايــا الإيجابيــة في البيئــات التي ينمــو ويتفاعــل فيهــا الشــباب مــع مختلــف 

نـظـم التنـشـئة الاجتماعـيـة:

	1 المســاندة:  وتعــي الاحتــواء العاطفــي والرعايــة مــن المحيطــن، وتشــمل الدعــم الأسري، التواصــل المفتــوح .

داخــل الأسرة، علاقــات إيجابيــة مــع البالغــن، بيئــة ســكنية داعمــة، منــاخ مــدرسي إيجــابي، ومشــاركة الأهــل في 

العمليــة التعليميــة.

	2 التمكــن:  إشــعار الشــباب بقيمتهــم وقدرتهــم عــى العطــاء، ويتضمــن تقديــر المجتمــع لهــم، إتاحــة الفــرص .

ــة. لمبادراتهــم، تشــجيع العمــل التطوعــي، وتوفــر بيئــة آمن

	3 ــات، وتشــجيع التمــز. . ــة للمخالف ــج منطقي ــر واضحــة للســلوك مــع نتائ ــات:  وضــع معاي ــط والتطلع الضواب

وتشــمل حــدوداً منزليــة واضحــة، أنظمــة مدرســية متماســكة، قواعــد مجتمعيــة، قــدوات -بالغــة- إيجابيــة، تأثــر 

أقــران إيجــابي، وســقف طمــوح مرتفــع.

	4 ــارات خــارج المدرســة، وتتضمــن الأنشــطة . ــة المه ــراغ:  توفــر فــرص للاســتمتاع وتنمي ــات الف ــتثمار أوق اس

ــة، وقضــاء وقــت هــادف في المــزل. ــة، برامــج الشــباب المنظمــة، المشــاركة الديني الإبداعي

طــور معهــد سيرش أدوات قيــاس دقيقــة للمقومــات الأربــعين )كمقيــاس »اتجاهــات وســلوكيات الــطلاب«2( 

والفئــات الثمــاني المرتبطــة بهــا )كأداة »مصفوفــة المقومــات التنمويــة«3(. وعلى مــدار ثلاثــة عقود، شــملت دراســات 

المعهــد أكثر مــن 3 ملايين طالــب مــن المرحلــة الابتدائيــة حتى الثانويــة في أكثر مــن ألفــي مجتمــع مــحلي. وأكــدت 

النتائــج باســتمرار العلاقــة الوثيقــة بين توفــر المقومــات وانخفــاض الســلوكيات الخطــرة، مــع تحســن ملحــوظ 

في نمــو الشــباب وتطورهــم، بقطــع النظــر عــن اختلافــات الجنــس، أو العــرق، أو الطبقــة الاجتماعيــة، أو المنطقــة 

الجغرافيــة ]28[. كمــا بينــت الدراســات الطوليــة أن رصيــد المقومــات المكتســبة في المراحــل المبكــرة يشــكل عــامالًا 

ّـا للمســار التنمــوي الإيجــابي لاحقًًــا ]29[. واســتخلص الباحثــون أن المراهــقين الأكثر امــتلاكًاً للمقومــات  ّـا قوي� تنبؤي�

الشــخصية والاجتماعيــة يحظََــوْْن بفــرص أوفــر للرفاهيــة الحاليــة والنجــاح المســتقبلي ]30[.

أصبــح نهــج بنــاء المقومــات، كمــا يؤكد بنســون وفريقه، استراتيجية محورية تعتمدها كبرى المؤسســات الشــبابية 

في صياغــة برامجهــا، مثــل اتحــاد الشــبان المســيحيين في أمريــكا وكنــدا، والأنديــة الوطنيــة للفتيــان والفتيــات، 

وجيــش الخلاص ]28[. وقــد وثقــت الدراســات التطبيقيــة فاعليــة هــذه المقاربــة، فبرنامــج »بنــاء المقومــات وخفــض 

المخاطــر« - بدعــم مــن وزارة التعليــم الأمريكيــة - أثمــر نتائــج بــارزة مــع طلاب المرحلــة المتوســطة، تمثلــت في

)Search Institute’s Profiles of Student Life: Attitudes and Behaviors( »2-مقياس »اتجاهات وسلوكيات الطلاب
أداة طورها معهد سيرش )Search Institute( لقياس مدى توفّرّ »المقومات التمنوية« لدى الشباب من وجهة نظرهم الذاتية. يتكوّّن المقياس من أكثر من 150 بدًًنا تغطي 40 مقومًًا 
تمنويًّاّ داخليًّاّ وخارجيًّاّ، إضافة إلى سلوكيات ومواقف مرتبطة بالصحة النفسية، والنجاح الدراسي، والانخراط المجتمعي. استخدم المقياس على نطاق واسع في الولايات المتحدة لتقييم 

برامج تمنية الشباب. )مركز مرشاد(

)Developmental Assets Profile - DAP( »3-أداة »مصفوفة المقومات التمنوية
أداة تقييم قصيرة نسبيًّاّ صمّّمها معهد سيرش لقياس مدى توفّرّ المقومات التمنوية الثمانية الكبرى التي تنضوي تحتها الأربعون مقومًًا. تُُستخدم هذه الأداة لتقديم صورة شاملة عن 

البيئة التمنوية المحيطة بالناشئة، من الأسرة والمدرسة إلى المجتمع الأوسع، وتساعد في تشخيص الفجوات وتحسين البرامج الداعمة لمنو الشباب. )مركز مرشاد(
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 تراجــع معــدلات الفشــل الــدراسي، ارتفــاع مســتويات التحصيــل، ردم الفجــوات بين الفئــات المختلفــة، وتحــسين 

جــودة التجربــة التعليميــة للــطلاب والمعلــمين ]31[. كذلــك نجــح برنامــج »المقومات-النتائــج« الــذي ابتكــره معهــد 

سيرش في إدمــاج منظومــة المقومــات ضمــن إطــار عــملي متكامــل، ممــا رفــع كفــاءة الشراكات المجتمعيــة في 

تنفيــذ مبــادرات شــبابية متنوعــة وتحقيــق الأهــداف الوقائيــة المنشــودة بصــورة منهجيــة وفعالــة ]32[.

نموذج السمات الخمس والست لليرنر  في التنمية الشبابية الإيجابية

اقترح ليرنــر وفريقــه، مستنديــن إلى الرؤيــة البيئيــة، خمــس ســمات جوهريــة  تمثــل مــؤشرات أساســية للتنميــة 

الشــبابية الإيجابيــة، وهــي: الجــدارات، والثقــة، والترابــط، والشــخصية، والتعاطــف ]33[.

تتفــرع الجــدارات إلى أربعــة مجــالات:  المعرفيــة، وتضــم مهــارات حــل المشــكلات والتفــكير المنطقــي واتخــاذ 

القــرارات. والاجتماعيــة، التي تتــجلى في القــدرة على التعامــل مــع الآخريــن وإدارة الخلافــات. والأكاديميــة، التي 

تقــاس بالتحصيــل الــدراسي والمواظبــة ونتائــج الاختبــارات. والمهنيــة، التي تظهــر في أخلاقيــات العمــل، والقــدرة 

على استكشــاف مســارات وظيفيــة متنوعــة.

أما السمة الثانية )الثقة( فتعكس تقييم الشاب الإيجابي لذاته وإمكاناته. 

وتــشير الســمة الثالثــة )الترابــط( إلى الروابــط الإيجابيــة التي يبنيهــا الشــاب مــع الأفــراد والمؤسســات، والتفاعــل 

ن�َـاء بينــه وبين محيطــه الاجتماعــي. الب

تتمثــل الســمة الرابعــة )الشــخصية( في نظــام أخلاقي متكامــل يتــجلى في الاســتقامة والمعــايير الذاتيــة للســلوك 

القويــم، واحترام الأعــراف الاجتماعيــة والثقافيــة. هــذا في حين تعكــس الســمة الخامســة )التعاطــف( قــدرة الشــاب 

على الإحســاس بمشــاعر الآخريــن ومشــاركتهم همومهــم.

وقــد بين ليرنــر وفريقــه أن هــذه الســمات الخمــس عندمــا ترتســخ لــدى الشــاب، تثمــر ســمة سادســة هــي العطــاء 

المجتمعــي ]33[. وبنــاء على دراســة ممتــدة أجريــت على برنامــج المهــارات الأربــع الشــبابي4، طــور الباحثــون منظومــة 

ــة مــن أدوات قيــاس الســمات الخمــس. تضمنــت هــذه الأدوات مقاييــس شــاملة تناســب المراهــقين في  متكامل

مراحلهــم المختلفــة، وحققــت معــايير علميــة معــتبرة ]34، 35[. وكشــفت التحلــيلات أن هــذه المقاييــس ترتبــط طردي�ّـا 

بمســتوى مشــاركة الشــباب الإيجابيــة، وعكســيًّاّ مــع الســلوكيات المضطربــة ]33، 36[.

وتطويــرًاً لهــذه الأدوات، قــام جيلدهــوف ومعاونــوه بصياغــة نســخ مخــتصرة تشــمل مقيــاسين مــن 34 عبــارة، 

ــارة، للمراهــقين في المرحلــتين المبكــرة والمتوســطة إلى المتأخــرة ]37[. وأكــدت  ومقيــاسين أكثر إيجــازًاً مــن 17 عب

ــة لهــذه النســخ المخــتصرة ]38[. الدراســات اللاحقــة الكفــاءة القياســية العالي

H( -4-4( برنامج المهارات الأربع: برنامج أمريكي للتمنية الشبابية يرمز اسمه إلى أربعة محاور: الرأس )التفكير(، القلب )المشاعر(، الأيدي )العمل(، والصحة )منط الحياة السليم(.
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على الرغــم مــن المناقشــة المســتفيضة لنمــوذج الســمات الخمــس في أدبيــات التنميــة الشــبابية الإيجابيــة، إلا أن هــذا 

النمــوذج نــادرًاً مــا اعتُُمِِــد كأهــداف ومخرجــات قياســية في برامــج التدخــل القائمــة ]39[. وكانــت النتائــج الأكثر شــيوعًًا 

في قيــاس برامــج التنميــة الشــبابية الإيجابيــة تتضمــن التغــييرات في المســاهمة المجتمعيــة، وتقليــل الســلوكيات 

الإشــكالية ]26[. وركــزت غالبيــة البرامــج على مــؤشر واحــد أو عــدد قليــل مــن مــؤشرات الســمات الخمــس، مثــل تعزيــز 

الكفــاءات في مجــالات مختلفــة، وتســهيل الترابــط، وتنميــة الثقــة بالنفــس ]40، 41[.

ولــم تــتبّنَّ ســوى قلــة مــن البرامــج نمــوذج الســمات الخمــس الشــامل كمقاييــس للنتائــج ]42[. ورغــم أن هــذه البرامــج 

ــداف  ــس كأه ــمات الخم ــي الس ــتبّنَّ بوع ــم ي ــا ل ــس، إلا أن معظمه ــمات الخم ــة الس ــز تنمي ــا في تعزي ــت فعاليته أثبت

برنامجيــة، ولــم يســتخدم المقاييــس ذات الصلــة في التقييــم. وكان برنامــج »جــرّبّ التطــوع« هــو البرنامــج الوحيــد 

ن�ّـف كتدخــل نوعــي للتنميــة الشــبابية الإيجابيــة ]39[. الــذي صُُ

نموذج المبادئ الخمسة عشر  للتنمية الشبابية الإيجابية لكاتالانو

وضــع كاتالانــو وفريقــه تعريفًًــا عمليًّـّـا للتنميــة الشــبابية الإيجابيــة بعــد مراجعــة الأدبيــات والتشــاور مــع خبراء 

ومختــصين وفــرق تقييــم البرامــج الشــبابية ]43[. يتضمــن هــذا التعريــف خمســة عشر مبــدأًً تنموي�ّـا، تعــد مــؤشرات 

للتنميــة الإيجابيــة، وهــي: 

الروابــط الاجتماعيــة، المرونــة النفســية، الكفــاءة الاجتماعيــة، الكفــاءة العاطفيــة، الكفــاءة المعرفيــة، الكفــاءة 
الســلوكية، الكفــاءة الأخلاقيــة، تقريــر المــصير، البعــد الــروحي، الفاعليــة الذاتيــة، الهويــة المتماســكة، الرؤيــة 
المســتقبلية، تقديــر الســلوك الإيجــابي، إتاحــة فــرص المشــاركة المجتمعيــة، وترســيخ القيــم الاجتماعيــة 

ن�ّـاءة. الب

تــعبر الروابــط الاجتماعيــة عــن العلاقــات العاطفيــة التي تربــط الشــاب بالأقــران والأسرة والمجتمــع والثقافــة. 

وتــشير المرونــة النفســية إلى قــدرة الفــرد على التكيــف بإيجابيــة مــع تحديــات الحيــاة وضغوطهــا. وتمثــل الكفــاءة 

الاجتماعيــة  مجموعــة القــدرات التفاعليــة التي تمكــن المراهــقين مــن تحقيــق أهدافهــم في علاقاتهــم مــع الآخريــن. 

وتــعني الكفــاءة العاطفيــة القــدرة على فهــم المشــاعر الذاتيــة ومشــاعر الآخريــن والتعامــل معهــا بكفــاءة. وتتضمن 

الكفــاءة المعرفيــة مهــارات حــل المشــكلات واتخــاذ القــرارات والتفــكير المنطقــي والوعــي الــذاتي. وتتــجلى الكفــاءة 

الســلوكية في التصرفــات الفعالــة كالتواصــل الناجــح والمبــادرة. والكفــاءة الأخلاقيــة هــي هــو القــدرة على تقييــم 

الأبعــاد القيميــة للمواقــف المختلفة.ويــشير تقريــر المــصير  إلى التفكير الــذاتي والانســجام بين القناعات والأفعال. 

ويمثــل البعــد الــروحي الارتبــاط بالقيــم الروحيــة والمعنويــة. والفاعليــة الذاتيــة هي إيمــان الفرد بقدرتــه على تحقيق 

أهدافــه بجهــوده الخاصــة. وتــعني الهويــة المتماســكة الشــعور المتكامــل بالــذات. والرؤيــة المســتقبلية هــي 

التفــاؤل الــداخلي بإمكانيــة تحقيــق نتائــج إيجابيــة. ويــعني تقديــر الســلوك الإيجــابي اســتجابة المحيــطين بإيجابيــة 

للتصرفــات المرغوبــة. وتشــمل فــرص المشــاركة المجتمعيــة إتاحــة مجــالات تشــجع الشــباب على العمــل الاجتماعــي 
ن�ّـاءة فيــعني مســاعدة الشــباب على تــبني معتقــدات وتوقعــات صحيــة  الإيجــابي. أمــا ترســيخ القيــم الاجتماعيــة الب

للعمــل والحيــاة.
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ــدأ واحــد أو عــدد محــدود  أمــا على صعيــد التطبيــق العــملي، فمعظــم برامــج التنميــة الشــبابية الحاليــة تركــز على مب

ــا  ــو وزملاؤه 77 برنامجًً ــو وفريقــه ]43[. وفي دراســة تحليليــة شــاملة، رصــد كاتالان ــادئ التي طرحهــا كاتالان مــن المب

تنموي�ّـا يتــميز بمنهجيــة علميــة ومقاييــس نتائــج وآليــات تقييــم ]43[. تــبين أن غالبيــة هــذه البرامــج تســتهدف واحــدًًا 

أو بضعــة مبــادئ فقــط مــن المبــادئ الخمســة عشر، مــع تنــوع في المــدة والأســاليب )كالتدريــب المهــاري والإرشــاد(. 

ــز النمــو الإيجــابي  ــا فقــط مــن مجمــوع البرامــج المدروســة أثبتــت فعاليتهــا في تعزي ــر بالذكــر أن 25 برنامجًً والجدي

للشــباب.

التعلم الاجتماعي العاطفي

ــوم  ــذا المفه ــل ه ــة ]26[. ويمث ــة الإيجابي ــاذج التنمي ــن نم ــي العاطفــي ضم ــم الاجتماع ــه التعل ــولان وفريق ــف ت يصن

مســارًاً يكتســب مــن خلالــه الأفــراد »مهــارات فهــم الأبعــاد الاجتماعيــة والعاطفيــة في حياتهــم وإدارتهــا والتعــبير 

عنهــا« ]44[. يستنــد هــذا الإطــار إلى نظريــات معالجــة المعلومــات والإدراك الاجتماعــي والتعامــل مــع المشــاعر والذكاء 

العاطفــي، وقــد تــم توظيفــه كاستراتيجيــة تدخــل لتنميــة الســمات الإيجابيــة عنــد الشــباب، وبنــاء بيئــات مســاندة، 

ن�ّـاء بين الفــرد ومحيطــه. وتحــفيز التفاعــل الب

ــز الأداء الاجتماعــي للــطلاب  ــوي، حيــث يحــدد مهــارات أساســية لتعزي نشــأ هــذا التوجــه أساسًًــا في المجــال الترب

وتحــسين تكيفهــم وتحصيلهــم الــدراسي. ولعــل مــن أبــرز الأطــر في هــذا المجــال مــا قدمتــه المؤسســة التعاونيــة 

للتعلــم الأكاديمــي والاجتماعــي والعاطفــي )CASEL(، التي صنفــت هــذه المهــارات ضمــن خمســة محــاور تجمــع بين 

الكفــاءات المعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية المتكاملــة]45[: 

1.الوعــي الــذاتي:  مهــارة إدراك الفــرد لأفــكاره ومشــاعره ومعتقداتــه، وتقييــم مواطــن قوتــه وحــدوده بموضوعيــة. 

يتضمــن هــذا المحــور تمــييز المشــاعر، فهــم الــذات بدقــة، معرفــة جوانــب التميز، الشــعور بالثقــة، والإيمــان بالقدرات 

الشخصية.

2.تنظيــم الــذات:  القــدرة على ضبــط الأفــكار والانفعــالات والتصرفــات في مختلــف المواقــف، وتوجيــه الدوافــع نحــو 

الأهــداف المنشــودة. وتشــمل هــذه المهــارات الســيطرة على الاندفــاع، التعامــل مــع الضغــوط، الانضبــاط الشــخصي، 

التحــفيز الــداخلي، وضــع الخطــط، وترتيــب الأولويــات.

3.الإدراك الاجتماعــي:  قــدرة الفــرد على فهــم الآخريــن مــن خلفيــات مختلفــة واحترامهــم والتعاطــف معهــم. 

وتتضمــن هــذه المهــارات رؤيــة الأمــور مــن منظــور الآخريــن، مشــاركتهم مشــاعرهم، تقديــر الاختلافــات الثقافيــة، 

ــاحترام مــع الجميــع. والتعامــل ب

4.مهــارات التواصــل:  الكفــاءة في إقامــة علاقــات صحيــة وإيجابيــة والحفــاظ عليهــا. وتشــمل مهــارات الحــوار الفعال، 

الانخــراط الاجتماعــي، بنــاء صداقــات متينــة، والعمــل بــروح الفريق.

5.اتخــاذ القــرارات بمســؤولية:  القــدرة على صنــع خيــارات ســليمة في الــتصرف والتعامــل مــع الآخريــن وفــق المبادئ 

الأخلاقيــة وقواعــد السلامــة والأعــراف المجتمعيــة. وتتضمــن هــذه المهــارة تحديــد المشــكلات، تحليــل المواقــف، 

استنبــاط الحلــول، تقييــم البدائــل، التفكــر في النتائــج، والالتزام بالمســؤولية الأخلاقيــة.
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رغــم تــركيز التعلــم الاجتماعــي العاطفــي على المهــارات النفســية والاجتماعيــة بالدرجــة الأولى، إلا أنــه أصبــح يُنُظــر 

إليــه كنمــوذج شــامل للتنميــة الشــبابية الإيجابيــة يصلــح للتطبيــق في مختلــف البيئــات ومراحــل النمــو ]26[. ويتســق 

هــذا الإطــار نظريًّـّـا مــع مقومــات بنســون التنمويــة، ومفهــوم الجــدارات عنــد ليرنــر، ومفهــوم الكفــاءة النفســية 

ــو. ــدى كاتالان والاجتماعيــة ل

وقــد كشــفت الدراســات الميدانيــة أن الأطفــال والمراهــقين الذيــن يمتلكــون مهــارات اجتماعيــة وعاطفيــة متقدمــة 

هــم أقــل مــيالًا للســلوكيات الإشــكالية وأكثر تحقيقًًــا للنتائج الإيجابية كالتفوق الــدراسي ]46، 47[. كما ثبت أن الفئات 

المعرضــة للخطــر، كالأطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات ســلوكية أو ظــروف اقتصاديــة صعبــة، يســتفيدون مــن 

ــة أن مســتويات الكفــاءة  ــة الأساســية ]46، 48[. وأظهــرت الدراســات الطويل ــة والعاطفي ــة المهــارات الاجتماعي تنمي

الاجتماعيــة والعاطفيــة المرتفعــة في مرحلــة الطفولــة تعــد مــؤشرًاً تنبؤي�ّـا قوي�ّـا للنمــو الإيجــابي في جوانــب متعــددة 

عبر مراحــل الحيــاة اللاحقــة ]49، 50[.

ــدى الشــباب  ــة ل ــة والتفاعلي ــارات الوجداني ــز المه ــي العاطفــي حــول تعزي ــم الاجتماع ــات التعل تتمحــور استراتيجي

عبر مســارين:  الأول مبــاشر يســتهدف تنميــة كفاءاتهــم الشــخصية، والثــاني غير مبــاشر يركــز على تهيئــة البيئــات 

التعليميــة الداعمــة لنمــو هــذه المهــارات. وتتــجىلّى الكفــاءات المســتهدفة في عــدة أبعــاد:  المهــارات الاجتماعيــة 

والعاطفيــة )كالقــدرة على تمــييز المشــاعر، التحكــم الــذاتي، وأســاليب التعامــل مــع المواقــف الضاغطــة(، الصــورة 

الذاتيــة )كتقديــر الــذات ومفهومهــا(، التوجهــات نحــو الآخرين )كالمعتقــدات الداعمة للســلوك الاجتماعي الإيجابي(، 

والمواقــف المرتبطــة بالســياق المــدرسي )كإدراك دور المعلــمين، والارتبــاط بالمدرســة، والشــعور بالانتمــاء إليهــا(. 

وتســهم هــذه الكفــاءات مجتمعــة في تحــسين العلاقــات الاجتماعيــة، وتعزيــز النتائــج الأكاديميــة والســلوكية، 

وتطويــر الأداء الوظيفــي للفــرد ]51[.

كشــفت الدراســات التحليليــة التجميعيــة عــن فاعلية مســتدامة للتدخلات المدرســية القائمــة على التعلم الاجتماعي 

العاطفــي، حيــث أثمــرت نتائــج إيجابيــة ملموســة في مختلــف مجــالات النمــو كالتحصيــل الــدراسي، والســلوك 

ـاء، والصحــة النفســية ]52[. وقــد اتســمت هــذه التــأثيرات الإيجابيــة بالشــمولية، متجــاوزةًً فــوارق  َـنَّ الاجتماعــي الب

العــرق والجنــس والعمــر، ومتخطيــةًً الاختلافــات البيئيــة بين المــدارس )ســواء في المناطــق الحضريــة أو الضــواحي أو 

الريــف(. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه التــأثيرات كانــت أكثر وضوحًـًـا لــدى الــطلاب المنتــمين للأسر محــدودة الدخــل 

.]53 ،52[
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التركيز،  النشــاط،  )التسلســل،   5”SAFE“ مبــادئ  المعتمــدة على  التــدخلات  أن  التحليليــة  الدراســات  بينــت  كمــا 

والوضــوح( والتي توظــف أســاليب تفاعليــة )كتمثيــل الأدوار( بــدالًا مــن الطــرق التلقينيــة )كالمحــاضرة(، حققــت 

تــأثيرًاً أكبر في تنميــة الــطلاب ]53، 54[. ولــم تقــتصر فوائــد برامــج التعلــم الاجتماعــي العاطفــي على الــطلاب، بــل امتــدت 

لتشــمل المعلــمين أيضًًــا، حيــث أظهــر القائمــون على تنفيــذ هــذه البرامــج تجــارب تدريســية أكثر إيجابيــة، وارتفاعًًــا 

ــر ]55، 56[. ــزًاً للإنجــاز الشــخصي، وانخفاضًًــا في مســتويات التوت في الكفــاءة التدريســية والرضــا الوظيفــي، وتعزي

منظور »الكينونة«:  الشخصية والروحانية

على خلاف الاهتمام المركز بالكفاءات النفســية والاجتماعية في نموذج التعلم الاجتماعي العاطفي، تبرز رؤى بديلة 

تشــدد على أهميــة الأبعــاد الجوهريــة للشــباب كمســار للوصــول إلى النمــو المثــالي، وتتمثــل في عنــاصر الشــخصية 

والروحانيــة )مثــل المــعنى الأســمى للحيــاة(. ويمكــن النظــر إلى هــذه الــرؤى، ليــس مجــرد مكونــات تُضُــاف إلى 

التنميــة الشــبابية الإيجابيــة، بــل منظــور متكامــل يمكــن مــن خلالــه فهــم مســارات النمــو الإيجــابي وتحليلهــا.

وقــد شــهد الاهتمــام بتنميــة الشــخصية لــدى النــشء تزايــدًًا ملحوظًًــا بتــأثير مــن علــم النفــس الإيجــابي. ويمكــن 

تصنيــف الشــخصية ضمــن المقومــات التنمويــة في نمــوذج بنســون، أو كإحــدى الســمات الخمــس في نمــوذج ليرنــر، 

أو كأحــد المبــادئ الرئيســية في تصــور كاتالانــو. ولتحديــد أبعــاد الشــخصية بصــورة إجرائيــة، طــور بيترســون 

وســيليجمان نمــوذج »القيــم في الممارســة« )VIA(  الــذي يحــدد 24 قــوة شــخصية تنــدرج تحــت ســتة أبعــاد رئيســية 

ــة، والاعتــدال، والتســامي ]57، 58[. هــي:  الحكمــة والمعرفــة، والشــجاعة، والإنســانية، والعدال

العلميــة أن قــوى الشــخصية لا تمثــل فقــط عوامــل وقائيــة ضــد طيــف واســع مــن  الدراســات  وقــد برهنــت 

الاضطرابــات النفســية والاجتماعيــة، مثــل المشــكلات النفســية الداخليــة )كالقلــق والاكتئــاب( والســلوكية الخارجيــة 

ــاة  ــفسي كالرضــا عــن الحي ــاه الن ًـا بمــؤشرات الرف ــا موجب� ــك ارتباطًً ــط كذل ــل ترتب ــة والانحــراف( ]61–59[، ب )كالعدواني

والســعادة، إضافــة إلى الإنجــاز الأكاديمــي ]62–64[. ويؤكــد باتيستيتــش أن مفهــوم الشــخصية يتضمــن الالتزام 

بالمســاهمة المجتمعيــة ]65[. ويلاحــظ أن منظــور الشــخصية يركــز على الجوهــر الإنســاني للمراهــقين، وهــو توجــه 

تؤيــده الثقافــات الآســيوية بقــوة. فــعلى سبيــل المثــال، ســعى شــيك ويــو وفــو إلى دمــج منظــور الشــخصية مــع 

التنميــة الشــبابية الإيجابيــة وربطــه بالمنظومــة القيميــة الكونفوشيوســية ]66[.

5- مبادئ »SAFE« هي إطار توجيهي لبرامج التعلم الاجتماعي العاطفي، وهي اختصار للمبادئ الأربعة باللغة الإنجليزية: Sequenced )متسلسلة(: تنظيم الأنشطة في تسلسل منطقي 
متدرج؛ Active )نشطة(: استخدام أساليب تعلم تفاعلية؛ Focused )مركزة(: تخصيص وقت محدد لتمنية المهارات المستهدفة؛ Explicit )واضحة(: تحديد أهداف تعليمية صريحة 

ومحددة. )مركز مرشاد(
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تحتــل الروحانيــة مكانــة محوريــة في نمــاذج التنميــة الشــبابية الإيجابيــة كمــا يؤكــد كل مــن بنســون وكاتالانــو 

ــدود  ــاوز ح ــط بتج ــاة ترتب ــة للحي ــا رؤي ــة بأنه ــج الروحاني ــر  وألبرتــس وأندرســون ودولين ]43، 67، 68[. ويحــدد ليرن

ــن«]69[. ويطــرح شــيك تصــورًاً  ــة نحــو اهتمــام حقيقــي بالآخري ــة أو المادي ــات المحلي ــذات و«تتخطــى النزع ال

للروحانيــة يشــمل البحــث عــن المــعنى والغايــة في الحيــاة، والتعامــل مــع حــدود الوجــود الإنســاني )كالمــوت(، 

والتطلــع نحــو المقــدس أو اللا متناهــي ]70[. كمــا توصــف الروحانيــة بأنهــا »بُعُــدٌٌ متأصــل في الطبيعــة البشريــة 

يتــجلى خلال المراهقــة حين يســعى الفــرد لاكتشــاف التســامي والمــعنى والهــدف في الحيــاة« ]71[.

وينظــر بعــض الباحــثين إلى الروحانيــة كعامــل ســياقي مهــم يعــزز المســار التنمــوي الإيجــابي للمراهــقين ]72[، 

ن�ًـا رئيســيًّاّ في بنيــة التنميــة الشــبابية الإيجابيــة ]43[.  في حين يراهــا آخــرون »قــدرة إنســانية« جوهريــة أو مكوّّ

وتــؤدي الروحانيــة دورًاً محوري�ًـا في تشــكيل شــخصية الشــباب نظــرًاً لارتباطهــا العميــق بالأبعــاد الأخلاقيــة في 

ــدرج التســامي كأحــد الأبعــاد الســتة  النمــو الشــخصي للمراهــقين. وفي إطــار نمــوذج »القيــم في الممارســة«، يُُ

ــة الشــبابية  ــة في دراســة التنمي ــة والتجريبي ــزال الجهــود النظري ــك، لا ت الأساســية لقــوى الشــخصية. ومــع ذل

الإيجابيــة مــن منظــور روحــاني غير كافيــة]73[.

)أي  الشــخصي  الازدهــار  ومفهــوم  والروحانيــة  الشــخصية  بين  عميقًًــا  ترابطًًــا  النظريــة  المقاربــات  تُظُهــر 

ــة تتجــاوز  ــة متكامل ــة ومدني ــة أخلاقي ــة الازدهــار، يشــكّلّ المراهــق هوي ــة(. وخلال عملي الشــخصانية المثالي

حــدود المصــالح الذاتيــة في بعديــن:  البعــد الأفقــي المتمثــل في العطــاء المجتمعــي، والبعــد العمــودي المتــجلي 

في الاتصــال بمــا يتخطــى حــدود الزمــان والمــكان ]74[. وبهــذا المنظــور، يعمــل الازدهــار كعمليــة تنمويــة تســهم 

أوالًا في تعزيــز البعــد الروحــاني لــدى الفــرد، ثــم توظــف هــذا البعــد كمحــرك وجــداني يدفــع الشــباب نحــو التطــور 

ــة الرشــد ]74[. الأمثــل في مرحل

وتدعــم الدراســات الميدانيــة هــذه الرؤيــة النظريــة، حيــث كشــفت أبحــاث ليرنــر وفريقــه عــن دور الروحانيــة في 

تعزيــز ازدهــار الشــباب مــن خلال البعــد الــديني ]69[. كمــا أثبتــت الأبحــاث العلميــة أن الروحانيــة تشــكل عامــل 

حمايــة مهمًّّــا ضــد اضطرابــات الصحــة النفســية لــدى المراهــقين ]75، 76[.
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ملاحظات واتجاهات بحثية مستقبلية

وفقًًــا لمــا طرحــه لارســون، يمكــن النظــر إلى التنميــة الشــبابية الإيجابيــة كميــدان معــرفي ذي حــدود مرنــة تأســس 

على خلفيــات نظريــة ونمــاذج متنوعــة ]77[. وبالتــوازي مــع هــذا التنــوع، تبرز عــدة محــاور موضوعيــة مشتركــة تجمــع 

بين مختلــف المقاربــات، وتتمثــل في تعزيــز النمــو الإيجــابي للمراهــقين، وبناء المهــارات الأساســية، وتطوير المرونة 

التطوريــة، وتوســيع آفــاق النمــو ]3، 26[. ويؤكــد الباحثــون على الترابــط الوثيــق بين المقومــات الذاتيــة والســياقية في 

إطــار التنميــة الشــبابية الإيجابيــة.

وعلى الرغــم مــن تعــدد المقاييــس المســتخدمة لتقييــم فاعليــة برامــج التنميــة الشــبابية الإيجابيــة ]78، 79[، تظهــر 

نقــاط التقــاء جوهريــة بين المقاربــات المختلفــة، كالتركيز على المهــارات النفســية والاجتماعيــة. ومــع ذلــك، ورغــم 

هــذه القواســم المشتركــة، تتبايــن النمــاذج المســتعرضة في عــدة جوانــب. ويقــدم الجــدول )1( مقارنــة منهجيــة بين 

مقاربــات التنميــة الشــبابية الإيجابيــة مــن حيــث:  الأســس النظريــة، الــدور المجتمعــي، البعــد الــروحي، الجانــب 

ــة« و«الفعــل«، والمنشــأ الثقــافي. ــة »الكينون الأخلاقي/القيمــي، مفهــوم الازدهــار، ثنائي
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جدول 1:  مقارنة بين نماذج ومقاربات التنمية الشبابية الإيجابية

الأبعاد
المقومات التنموية 

الأربعون
نموذج السمات 
الخمس/الست

المبادئ الخمسة 
عشر

التعلم 
الاجتماعي 

العاطفي
الشخصية/الروحانية

التوجه النظري

المنظور البيئي 
)منظور النمو عبر 

مراحل الحياة(؛ منظور 
نقاط القوة

المنظور البيئي 
)التركيز على 

المجتمع(

المنظور البيئي 
)علم الوقاية:  
عوامل الخطر 

والحماية(

معالجة 
المعلومات 
الاجتماعية

المنظور الإنساني، 
الوجودي ومنظور نقاط 

القوة

التأكيد على دور 
المجتمع في تنمية 

الشباب
قليلقليلنعمنعمنعم

نعملانعمقليلنعمالروحانية

نعملانعمنعمنعمالشخصية/الأخلاق

نعملانعمنعمنعمالازدهار

الكينونة مقابل 
الفعل

تغليب الكينونة تغليب الفعل كلاهماكلاهماكلاهما

غربيغربيغربيغربيغربيالمنشأ

مــن منظــور نظــري، تتشــارك نمــاذج المقومــات التنمويــة الأربــعين، والســمات الخمس/الســت،  والمبــادئ الخمســة 

عشر في رؤيتهــا البيئيــة، في حين ينطلــق نمــوذج التعلــم الاجتماعــي العاطفــي مــن خلفيــة معالجــة المعلومــات 

الاجتماعيــة ]26[، وتستنــد مقاربــة الشــخصية/الروحانية إلى الفلســفات الإنســانية والوجوديــة ومنظــور القــوى 

الذاتيــة. وتتــميز النمــاذج ذات التوجــه الــبيئي بتأكيدهــا على المحــور المجتمعــي في تعزيــز النمــو الإيجــابي للشــباب، في 

ــا كــبيرًاً لهــذا البعــد. ــم الاجتماعــي العاطفــي والشــخصية/الروحانية اهتمامًً حين لا يــولي نموذجــا التعل

علاوة على ذلــك، تميــل المقاربــات التي تتنــاول عنــاصر الروحانيــة، والشــخصية، والأخلاق، ومســار النمــو المتكامــل 

- إلى التركيز على تنميــة القيــم الجوهريــة للفــرد بــدالًا مــن الاكتفــاء بصقــل مهاراتــه النفســية والاجتماعيــة. وخلافًًــا 

للنمــاذج الأخــرى، يركــز التعلــم الاجتماعــي العاطفــي أساسًًــا على تطويــر المهــارات التفاعليــة، ولا يــتبنى مفهــوم 

التــدرج في النمــو وصــوالًا إلى الازدهــار الكامــل ]26[. وتجــدر الإشــارة إلى أن جميــع هــذه المقاربــات نشــأت وتطــورت 

ــة. أصالًا في الســياقات الغربي
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تبرز المقارنــة المعروضــة في الجــدول )1( الفجــوة في تكامــل المحــاور والمجــالات المختلفــة ضمــن حقــل التنميــة 

الشــبابية الإيجابيــة ]6[. ويــشير ليرنــر وفريقــه إلى أن غيــاب الترابــط بين الأطــر النظريــة والفلســفية والتطبيقيــة لهــذا 

المجــال يــؤدي إلى حالــة مــن الغمــوض عنــد محاولــة فهــم ســبل تعزيــزه ]80[. كمــا أن تبايــن الأهــداف بين البرامــج 

التي تــتبنى نمــاذج مختلفــة يشــكل عقبــة أمــام إجــراء دراســات مقارنــة متكافئــة.

وللتصــدي لهــذه التحديــات، تبرز الحاجــة إلى تضافــر المعــارف التخصصيــة مــع مراعــاة الخصوصيات المحليــة والأبعاد 

الثقافيــة. وقــد طــرح كانتــور وزملاؤه رؤيــة لبنــاء فهــم متكامــل للنمــو الشــبابي يدمــج بين حقــول البيولوجيــا وعلــوم 

الأعصــاب وعلــم النفــس والعلــوم الاجتماعيــة ]81[. كمــا قدمــوا إضافــات نوعيــة لنظريــة برونفنبرنــر بتأكيدهــم على 

جدليــة التــأثير المتبــادل بين الفــرد ومحيطــه ]82[.

ــة الشــبابية مــن منظــور الشــخصية  ــر نمــاذج التنمي ــد الحاجــة لتطوي ومــع تنامــي الاهتمــام بالبعــد الروحــاني، تتزاي

والروحانيــة، خاصــة في ظــل النظــرة الســائدة لهــذه المفاهيــم باعتبارهــا خــارج الإطــار العلمــي. كذلــك يشــكل توضيــح 

ــا لمــا لــه مــن تطبيقــات  ــا مهًمًّ العلاقــة بين الجوانــب الســلوكية والجوهريــة في عمليــة النمــو المتكامــل مســارًاً بحثيًّّ

ــا واعــدة للباحــثين المهتــمين بهــذا  عمليــة على مســتوى تصميــم البرامــج. ويمثــل هــذان الاتجاهــان البحثيــان آفاقًً

المجــال.

أمــا فيمــا يخــص البعــد الثقــافي لبرامــج التنميــة الشــبابية الإيجابيــة، فيلاحــظ أن غالبيــة دراســات التقييــم اقــتصرت 

ــل  ــة، مث ــدأت بعــض الدراســات الحديث ــد ب ــة محــدودة ]6[. وق ــة وثقافي ــاول الشــباب ضمــن نطاقــات جغرافي على تن

»القســم المتخصــص في مجلــة تنميــة الطفــل حــول التنميــة الشــبابية الإيجابيــة في الســياقات العالميــة المتنوعــة« 

و«كتــاب أبحــاث تطــور المراهــقين وأثرهــا على السياســات العالميــة«، في مناقشــة قضايــا التنميــة الشــبابية 

الإيجابيــة ضمــن إطــار عالمــي يشــمل الــدول المتقدمــة والناميــة على حــد ســواء ]83، 84[. ونظــرًاً للكثافــة الديموغرافيــة 

الهائلــة للمراهــقين الصيــنيين، فــإن هنــاك حاجــة ملحــة لتوجيــه مزيــد مــن الاهتمــام البــحثي والتطبيقــي لهــذه الفئة.

وعلى الصعيــد النظــري، قــام شــيك ويــو وفــو بمحاولــة لدمــج مفهــوم قــوى الشــخصية مــع التنميــة الشــبابية 

الإيجابيــة والمنظومــة القيميــة الكونفوشيوســية ]66[. ولتعزيــز التنميــة الإيجابيــة للمراهــقين في هونــغ كونــغ، طــَوَّر 

باحثــون مــن خمــس جامعــات محليــة برنامجًـًـا متعــدد الســنوات تحــت اســم مشروع التدريــب الإيجــابي للمراهــقين 

ــة الجــودة، ترتكــز  مــن خلال برامــج اجتماعيــة شــاملة )P.A.T.H.S.(      يتــميز هــذا الــمشروع بمنهجيــة شــاملة عالي

على المبــادئ الخمســة عشر للتنميــة الشــبابية الإيجابيــة، ويســتخدم مقاربــات تقييميــة متعــددة ومقاييــس مقننــة 

لقيــاس فاعليتــه. وقــد أكــدت نتائــج التقييمــات المتتاليــة أن مشروع )P.A.T.H.S.( يمثــل برنامجًـًـا مستنــدًًا إلى أدلــة 

علميــة، يســهم بفاعليــة في تعزيــز التنميــة الشــاملة للمراهــقين ]85–90[. وتجــدر الإشــارة إلى أن منظمــة الصحــة 

العالميــة قــد اعتمــدت هــذا الــمشروع ضمــن مبــادرة INSPIRE كبرنامــج فعــال لتنميــة المهــارات الحياتيــة للشــباب، 

حيــث تمثــل هــذه المبــادرة: 

» مرجعًًــا علميًّّــا لجميــع المــلتزمين بمنــع العنــف ضــد الأطفــال والمراهــقين والتصــدي لــه... وتتضمــن مجموعــة 

مختــارة مــن الاستراتيجيــات المبنيــة على أقــوى الأدلــة البحثيــة المتاحــة.« ]91[

]85[
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علاوة على ذلــك، واستنــادًاً إلى »تحليــل منــهجي دقيــق للأدلــة المتاحــة حــول التنميــة الشــبابية الإيجابيــة في البلــدان 

ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط«، صنفــت مبــادرة  YouthPower Learning مشروع P.A.T.H.S. ضمــن البرامــج 

بّـق مشروع تين  ذات الفاعليــة المثبتــة في مجــال التنميــة الشــبابية الإيجابيــة ]92[. ولإفــادة الشــباب في الــصين، طُُ�

كا بينــغ S.H.T.A.P. في الــصين القاريــة، مــع إعــداد المــواد المنهجيــة وإجــراء دراســات تقييميــة. وقــد أظهــر التقييــم 

المنــهجي أن الــمشروع عــزّزّ التنميــة الشــاملة للمراهــقين ]93[.

ــم ــت اس ــاملة تح ــاس ش ــر أداة قي ــيو ولي بتطوي ــيك وس ــام ش ــة، ق ــبابية الإيجابي ــة الش ــم التنمي ــال تقيي  وفي مج

 مقيــاس التنميــة الشــبابية الإيجابيــة الــصيني )CPYDS(، استنــادًاً إلى المبــادئ الخمســة عشر لقيــاس النمــو الإيجــابي

ــا )بإجمــالي 90 بنــدًًا( تتوافــق مــع المبــادئ  لــدى الشــباب الــصيني ]94[. يتكــون هــذا المقيــاس مــن 15 مقياسًًــا فرعًيًّ

 الخمســة عشر للتنميــة الشــبابية الإيجابيــة. وقــد أثبتــت دراســات التقــنين المتعــددة متانة هذا المقيــاس وموثوقيته

ــا ســلبًيًّا مــع ــا بين هــذا المقيــاس ومــؤشرات النمــو الإيجــابي، وارتباطًً ــا إيجابيًّّ  ]94، 95[. كمــا أظهــرت النتائــج ارتباطًً

 مختلــف الســلوكيات الإشــكالية لــدى المراهــقين ]96، 97[. وقــد وث�ّـق شــيك ومــا الصــدق العــاملي للمقيــاس ]95[. وفي

ــوارد ــع والم ــن المراج ــة م ــة متنوع ــبابية بمجموع ــج الش ــمين على البرام ــد القائ ــة إلى:  »تزوي  إطــار الجهــود الرامي

[والأدوات حــول كيفيــة توظيــف منهجيــة التنميــة الشــبابية الإيجابيــة في تقييــم البرامــج الموجهــة للشــباب« ]95

 ،)CPYDS( أشــاد فريــق مــن الباحــثين البارزيــن على مســتوى العالــم بمقيــاس التنميــة الشــبابية الإيجابيــة الــصيني

مؤكديــن صلاحيتــه وموثوقيتــه في قيــاس التنميــة الشــبابية الإيجابيــة، وذلــك عقــب مراجعــة علميــة منهجيــة 

للأدبيــات البحثيــة في هــذا المجــال ]98[. وبشــكل عــام، يــرى مؤلفــو المراجعــة، ومنهــم دانيــال شــيك أحــد مطــوّّري 

مشروع P.A.T.H.S. وأدوات التقييــم المرتبطــة بــه يمثــل إســهامًًا متواضعًًــا في إثــراء الرصيــد  المشروع، أن تطوير 	

المعــرفي العلمــي حــول التنميــة الشــبابية الإيجابيــة.

ختامًًــا، اســتعرضت هــذه الدراســة الأســس النظريــة لمقاربــة التنميــة الشــبابية الإيجابيــة ونماذجهــا المتعــددة. 

ورغــم وجــود محــاور مشتركــة بين النمــاذج المختلفــة، إلا أنهــا تتبايــن في توجهاتهــا النظريــة واهتماماتهــا بقضايــا 

المجتمــع، والروحانيــة، والشــخصية، ومســار النمــو المتكامــل، والموازنــة بين جوانــب »الفعــل« و«الكينونــة«. 

وتــقترح المراجعــة ثلاثــة مســارات بحثيــة مســتقبلية:  تعميــق الدراســة حــول التنميــة الشــبابية الإيجابيــة مــن 

منظــور »الكينونــة« )الشــخصية والروحانيــة(، تحديــد الإســهام النــسبي لــكل مــن »الفعــل« و«الكينونــة« في تحقيــق 

ــة. ــة غير غربي ــة الشــبابية الإيجابيــة في ســياقات ثقافي ــا التنمي النمــو المتكامــل، واستكشــاف نمــاذج وقضاي
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خاتمة مرشاد:
آفاق تطبيقية ورؤية تأصيلية

:  التحول من نموذج العجز  إلى نموذج التكليف أوالًا

تكشــف هــذه النمــاذج المعــاصرة، مجتمعــةًً، عــن تحــوّّلٍٍ علمــي ومنــهجي طــال انتظــاره؛ تحــوّّلٍٍ مــن »نمــوذج العجــز« 

الــذي يــرى المراهقــة أزمــةًً واضطراب�ًـا حتمي�ّـا، ويتعامــل مــع الشــاب بوصفــه مشــكلةًً تحتــاج إلى ضبــط، إلى »نمــوذج 

القــوة« الــذي يــرى فيــه طاقــةًً كامنــة قابلــةًً للازدهــار. وهــذا التحــوّّل، على أهميتــه، لا يُُعفينــا مــن قــراءة هــذه النمــاذج 

قــراءةًً نقديــةًً واعيــة؛ فجميعهــا نشــأ في ســياقاتٍٍ ثقافيــة غربيــة، وحمــل بقصــدٍٍ أو بــغير قصــدٍٍ افتراضــاتٍٍ معرفيــةًً 

وفلســفية لا تنســجم بــالضرورة مــع منظومتنــا الحضاريــة.

وقراءتنــا في مرشــاد لهــذه النمــاذج تنطلــق مــن فلســفةٍٍ تََحكُـُـم نظرتنــا إلى الإنســان مــن المهــد إلى اللحــد، هــي 

فلســفة التكليــف والمســؤولية. فالشــاب عندنــا ليــس مشروع كفــاءةٍٍ يُُهََنــدََس، ولا موضــوع تنميــةٍٍ يُخُــتََبر، إنــه 

إنســانٌٌ مكلَّـّـفٌٌ مؤتمََــن، يُُعََــدُّّ لأمانــة الاســتخلاف وعمــارة الأرض. وتطبيقاتُُنــا لهــذه النمــاذج، انطلاقًًــا مــن هــذه 

الفلســفة، تتجــاوز تدريــب الجــوارح وصقــل المهــارات الســلوكية )الفعــل( إلى استنهــاض »الكينونــة« الإنســانية بمــا 

ــق جــلَّّ وعلا. ــاط الوجــداني بالخال ــه والارتب ــة لل ــه مــن معــاني العبودي تحمل

ثانيًًا:  آفاق تطبيقية – مبادرات مقترحة من مرشاد

نطــرح فيمــا يلي مجموعــةًً مــن المبــادرات الموجــزة لــكل نمــوذج مــن النمــاذج الخمســة، بــذورًاً يســتلهم منهــا العاملــون 

مــع الشــباب برامجهــم الخاصــة بحســب بيئاتهــم وإمكاناتهــم، دون أن تكــون قوالــبََ جاهــزةًً تُُستنســخ كمــا هــي.

1- آفاق من نموذج المقومات التنموية الأربعين )بنسون(: 

نأخــذ مــن هــذا النمــوذج فكــرة التكامــل بين المقومــات الداخليــة )شــخصية الشــاب( والخارجيــة )بيئتــه الداعمــة(، 

ــادرات منهــا:  ونصوغهــا في مب

• خريطــة المقومــات الشــبابية:  مســحٌ ميــداني على مســتوى الحــي أو المدينة لقياس حضــور المقومات الأربعين 	

لــدى عينّــةٍ شــبابية ممثِّلــة، يخــرج بلوحة بياناتٍ تشــخيصية ترصــد الفجوات وترتـّـب أولويات التدخل.

• بنــك المقومــات الرقمــي:  منصــةٌ تربــط الشــاب بالمــوارد المتوفــرة في محيطــه )برامــجَ إرشــادية، فــرص تطــوع، 	

حلقــات إيمانيــة، أنشــطة إبداعيــة(، فيختــار بنفســه مــا يُعــززّ مقوماتــه الناقصــة.

• ســفراء المقومــات:  تأهيــل شــبابٍ قياديــن في كل حي ليكونــوا واســطةً بــن الفاعلــن المحليــن )المســجد، 	

المدرســة، النــادي، الإمــارة، الجمعيــات( ويحُركّونهــم لســدّ الفجــوات المرصــودة.

• حصــاد القيــم:  برنامــج تأصيــي قصــر يســتهدف المقومــات الداخليــة الأربــع )الشــغف بالتعلــم، منظومــة 	

القيــم، المهــارات الاجتماعيــة، الهويــة المتوازنــة( عــر نصــوصٍ شرعيــة وقصــصٍ نبويــة ونمــاذجَ معــاصرة.
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• ــع:  	 ــق وعيَهــم بدورهــم في توفــر المقومــات الخارجيــة الأرب ــاء الأمــور تُعمّ ــة لأولي بصمــة الأسرة:  ورشٌ موجهّ

ــط، واســتثمار الأوقــات. المســاندة، التمكــن، الضواب

2- آفاق من نموذج السمات الخمس والست )ليرنر(: 

يبّنهّ نموذج ليرنر إلى تدرّجّ الازدهار من الجدارات إلى العطاء، ويفتح أمامنا مبادراتٍٍ منها: 

• مســار مــن المهــارة إلى العطــاء:  برنامــج طــولي مدّتــه تســعة أشــهر، يبــدأ بتعليــم مهــارةٍ تخصصيــة، ويتــدرجّ 	

عــر بنــاء الثقــة وشــبكة العلاقــات، ويُختــم بمــروعٍ تطوعــي يخــدم احتياجًــا محليًــا موثَّقًــا.

• ســت محطات:  معســكر مكثفّ يقطع فيه المشــاركون الســمات الســت )الجدارات، الثقة، الترابط، الشــخصية، 	

التعاطــف، العطــاء( في ســت محطــاتٍ متتابعــة، تخُتــم كل واحــدةٍ منها بجلســةٍ مع قــدوةٍ معاصرة.

• مختــر العطــاء المجتمعــي:  مســاحةٌ دائمــةٌ في المركــز الشــبابي تحتضــن مبــادراتٍ صغــرة يقودهــا الشــباب 	

ــا بــدلًًا مــن التلقــن الصفّــي. أنفســهم، وتُمــارسَ فيهــا الســمات الخمــس ميدانيً

• بصمــة الشــاب:  تكليــف كل مشــارك بمــروعٍ شــخصي مدّتــه ســنةٌ كاملــة، يخُتــار ليطــوّر فيــه الســمة الأضعــف 	

لديــه، ويُتابـَـع مــع مرشــدٍ ميــداني وفريــق أقــران.

• مجالــس القــدوات الســت:  لقــاءاتٌ شــبابية دوريــة تســتضيف شــخصياتٍ ســعوديةً ملهِمــة، تُجسّــد كل 	

واحــدةٍ منهــا ســمةً مــن الســمات الســت في حقــل تخصصهــا.

3- آفاق من نموذج المبادئ الخمسة عشر )كاتالانو(: 

نختار من المبادئ الخمسة عشر محاور مفتاحية، ونصوغها كتدخّّلاتٍٍ مركّزّة منها: 

• مختــر المرونــة والرؤيــة:  ورش محــاكاةٍ لتحديــاتٍ حياتيــة واقعيــة )قــرار مهــي، ضغــط أقــران، صراع أسري، 	

خيــار اســتثماري( تختــر المرونــة النفســية والحــسّ الأخــاقي والرؤيــة المســتقبلية.

• بوصلــة الرؤيــة:  برنامــجٌ قصــر يُعــن الشــاب عــى رســم رؤيتــه للســنوات الخمــس القادمــة، بــأدوات تخطيــطٍ 	

اســراتيجي شــخصي تنســجم مــع مرجعيتــه القيميــة.

• مرفــأ الصمــود:  مســاحة دعــمٍ نفــي يقودهــا اختصاصيــون معتمــدون، تركـّـز عــى بنــاء المرونــة النفســية 	

والكفــاءة العاطفيــة لــدى الشــباب الذيــن يمــروّن بظــروفٍ ضاغطــة.

• ميثــاق الخمســة عــر:  أداة تقييــمٍ ذاتي شــامل تقيــس حضــور المبــادئ الخمســة عــر لــدى الشــاب، وتُعطيــه 	

خريطــةً شــخصية للنمــو يُتابـَـع فيهــا أثــره  كل ربــع ســنة.

• حلقــات الحــسّ الأخــاقي:  جلســاتٌ حواريــة مفتوحــة حــول معضــاتٍ أخلاقيــة معــاصرة )في العمــل، الفضــاء 	

الرقمــي، المــال، العلاقــات(، يســتحضر فيهــا الشــاب موقفــه الشرعــي والأخــاقي بحــوارٍ جماعــي.
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 :)SEL(  4- آفاق من نموذج التعلم الاجتماعي العاطفي

تنبثق منه مبادراتٌٌ تستهدف الكفاءات الخمس بصياغةٍٍ سعودية تأصيلية، منها: 

• منظومــة وعــي وقــرار:  منهــجٌ مــن اثنــي عــرة جلســة يدُمــج في حصــص الإرشــاد المــدرسي، يُغطــي الكفــاءات 	

الخمــس بــأدواتٍ تربــط الوعــي بالــذات بمفهــوم المراقبــة الإيمانيــة.

• يوميــات الوعــي:  تطبيــقٌ رقمــي يــدربّ الشــاب عــى رصــد مشــاعره وأفــكاره وقراراتــه اليوميــة في ضــوء قيمــه، 	

وينُتــج لــه تقريــراً شــهريًّا عــن نمــوه العاطفــي والــذاتي.

• حواراتنــا الصعبــة: ورشٌ لأوليــاء الأمــور تُعلمّهــم كيــف يُدمجــون كفاءات الوعــي والتنظيــم والإدراك الاجتماعي 	

في حواراتهــم اليوميــة مــع أبنائهــم، بأســلوبٍ يُمكنّهــم بــدلًًا مــن تلقينهم.

• مــرآة المعلــم:  برنامــجٌ تأهيــي للمعلمــن والمرشــدين الطلابيــن يطــوّر قدرتهــم عــى نمذجــة الكفــاءات الخمس 	

داخــل الفصــل، فيتعلـّـم الطالــب مــن قــدوة المعلــم قبــل تعلمّــه مــن المنهــج.

• ـه للشــباب )15–17( يركـّـز عــى تنظيــم الــذات واتخــاذ القــرارات بمســؤولية في 	 قائــدٌ بداخــي:  برنامــجٌ موجَـّ

مفترقــاتٍ حرجــة كالانتقــال للجامعــة، اختيــار الصحبــة، وإدارة الوقــت.

5- آفاق من منظور الكينونة )الشخصية والروحانية(: 

هــذا هــو المنظــور الأقــرب لفلســفتنا الحضاريــة، وأكثرهــا قابليــةًً للتأصيــل، ويفتــح البــاب لمبــادراتٍٍ تتجــاوز المهــارة 

إلى المــعنى، منهــا:  

• بنــاء الإنســان المكلَّــف:  برنامــجٌ طــولي يســتهدف فئــة 18–25، يعمــل عــى ثلاثــة مســارات متوازيــة )التزكيــة، 	

الرســالة، الأثــر(، ويُختــم بمــروعٍ شــخصي يُجسّــد رســالة الشــاب في الواقــع لمــدة ســنتين.

• بيــان الرســالة الحياتيــة:  ورشــةٌ مكثفّــة )ثلاثــة أيــام( تُعــن الشــاب عــى صياغــة بيــان رســالته في ضــوء فطرتــه 	

وميولــه ومرجعيتــه الإيمانيــة، بمنهجيــةٍ ميــرّة قابلــة للتنفيــذ.

• معــراج التزكيــة: حلقــاتٌ أســبوعية مدّتهــا فصــلٌ دراسي، تُــدارسَ فيهــا نصــوصٌ قرآنيــة ونبويــة حــول العبوديــة 	

والاســتخلاف والأمانــة بأســلوبٍ تأمــيٍّ تطبيقــي بعيــدًا عــن الوعــظ المبــاشر.

• ســؤال المعــى:  جلســات تفكــرٍ فلســفي تأصيــي تطــرح الأســئلة الكــرى )لـِـمَ أنــا هنــا؟ مــا غايــي؟ كيــف أحيــا 	

حيــاةً ذات معــى؟(، وتعُــن الشــاب عــى بنــاء إجابتــه مــن داخــل مرجعيتــه الإيمانيــة.

• قــدوة وأثــر:  برنامــج إرشــادٍ فــردي طويــل الأمــد يقــرن فيــه الشــاب بقــدوةٍ ناضجــة )عالــم، أســتاذ، رجــل أعمــال 	

صــالح( لمــدة ســنة، تتخللّهــا لقــاءاتٌ منتظمــة وحــوارات حيـّـة.

• ميثــاق الاســتخلاف:  ورشٌ تربــط الشــاب بمســؤوليته البيئيــة والاجتماعيــة والوطنيــة بوصفهــا امتــداداً 	

لمســؤوليته العبوديــة، وتنُتــج لــكل مشــارك خطــةَ عمــلٍ شــخصية واضحــة المعالــم.
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• 	

ثالثًًا: نحو نموذج مرشاد التأصيلي للتنمية الشبابية

إن هــذه المبــادرات الســت والعشريــن بــذورٌٌ مفتوحــة على التطويــر والتجديــد؛ تفتــح البــاب أمــام العامــلين مــع 

الشــباب في المراكــز والجمعيــات والأوقــاف والجامعــات لابتــكار تطبيقاتهــم الخاصــة بمــا يُلُائــم بيئاتهــم وإمكاناتهــم. 

غير أن الطمــوح يتجــاوز هــذه المواءمــة. فالمأمــول، في القريــب العاجــل، أن نُتُــمَّّ تشييــد نمــوذج مرشــاد التأصــيلي 

للتنميــة الشــبابية، نمــوذجٌٌ يقتبــس مــن التجــارب الإنســانية ويُُضيــف إليهــا، يســتحضر منظومتنــا القرآنيــة والنبويــة، 

وتجربتنــا الحضاريــة الممتــدة، ومتطلبــات ســياقنا الســعودي المعــاصر، ليُُقــدّّم رؤيــةًً متكاملــةًً لإنســانٍٍ مكل�فٍٍّ يجمــع 

بين الكفــاءة النفســية والســموّّ الــروحي، يحفــظ هويتــه وينطلــق منهــا، ويخــدم وطنــه وأمتــه انطلاقًًــا مــن إيمانــه.

فالمراهقــة لــم تكــن أزمــةًً في تاريخنــا، ولــن تكــون أزمــةًً في حاضرنــا ومســتقبلنا، إن نحــن أحســنّاّ قــراءة شــبابنا قــراءةًً 

تأصيليــة تُحُرّرّهــم مــن فــخّّ التشــخيص الســلبي، وتُطُلــق طاقاتهــم نحــو رشــدهم المنشــود.
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